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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
"... الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ..."[الأعراف 43].
عباد الله: [هذا الدين القيم أوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى](1)، "... دِينُ الْقَيِّمَةِ"[البينة 5]، [ما شاد هذا الدين مشاد إلا جذبه](2)، دين الحكمة والموعظة الحسنة*. دينٌ، يخاطب الناس جميعاً، في جميع مستوياتهم ودرجاتهم واختلاف عقولهم. دينٌ، يقبل أن يتحاور الناس بينهم وبين بعضهم، وأن يرى كلٌّ نظرةً مختلفة. 
فالحقيقة لها زوايا كثيرة، وكل إنسانٍ ينظر إليها من زاويته، ومن منظوره، وبقدره، "... وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." [المائدة 48]، إنما جعلكم "... شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..." [الحجرات 13]. والاختلاف، ليس فقط نتيجة اختلاف عقيدةٍ أو دينٍ، وإنما في إطار الدين الواحد والعقيدة الواحدة، ربما يكون هناك اختلافٌ، بين من ينتمون إلى الدين والعقيدة الواحدة. 
لو سلمنا بهذه الفرضيات، فإننا نستطيع أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نستطيع أن نتحاور مع كل الأديان والأجناس والعقائد، بصورةٍ بناءة، بل ونستطيع أن نتحاور داخل مجتمعنا، بصورةٍ تؤدي إلى الأفضل والأحسن والأقوم. 
وهذا، ما نذاكر به دائماً، أن كل مفهومٍ ظهر على هذه الأرض، له ما يبرره، وأن المفاهيم التي نسمعها حولنا من كل جماعةٍ، لها ما يبررها عندهم، وهذا حقهم، كما أن حق كل إنسانٍ أن يختلف معهم، وله أيضاً ما يبرر اختلافه، وما يبرر مفهومه. 
المصدر واحد، والآية واحدة، ولكن يمكن أن تُفهم بمفاهيم كثيرة، وهذه هي المشكلة عند البعض، الذين يظنون أن ليس هناك إلا مفهومٌ واحد، وهذا المفهوم، هو ما فهموه هم. ومن هنا ندرك، أن هذه هي آفة البشرية، وآفة كل إنسان، يوم يعتقد أنه الوحيد الذي هو على حق، والذي يملك الحقيقة، والذي يجب أن يُطاع ـ هذه الآفة، التي تخلق الطواغيت، تخلق الظلم والاستبداد.

لذلك، فإن على كل إنسانٍ، أن يراجع نفسه، يراجع ما يعتقده، ويعلم أن هناك من يعتقد غير ما يعتقد، وأننا لو أحسنا ، فعلينا أن نبحث جميعاً عن الحقيقة، وأن ننظر إلى ما فيه مصلحتنا على هذه الأرض، وما فيه خيرنا على هذه الأرض، بمقاييس هذه الأرض، وبمقاييس الفطرة، التي يمكن أن نعرفها، يوم ننزه ما نريد عن الهوى، وإنما ننظر لصالح الآخر، "لن يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(3)، "...يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ..." [الحشر 9]. 
سوف نعرف الخير، يوم ننهى النفس عن الهوى، ويوم نجتمع جميعاً على كلمةٍ سواء، يوم ننظر إلى واقعنا، ونحاول أن نغير هذا الواقع، إلى واقعٍ أفضل، وأن ننظر إلى أنفسنا، وأن نحاول أن نغير ما بأنفسنا، إلى ما هو أفضل، "... إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ..." [الرعد 11].
عباد الله: إن الله، يوم خلق الإنسان ـ كما أخبرنا ـ جعله خليفةً على هذه الأرض، "وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ..." [البقرة 31]، وجعل هذا العلم، سارياً في أبناء آدم. فكل إنسانٍ هو آدمٌ، بما يحمل من سر الله فيه، وما كانت الأسماء التي علمها الله لآدم، إلا قوانين الحياة وأسرار الحياة، "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ ..." [المائدة 27]. 
فقد يتجلى ابنٌ لآدم، بمعنى أبيه الحق، وقد يتجلى ابنٌ لآدم آخر، بباطلٍ. وهذا، هو حال الدنيا، هناك فيها من أبناء آدم الحق، وهناك فيها من خرج على هذا الحق وتمرد عليه، بقانون آدم وإبليس، "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ..." [طه 123]. ابني آدم، يمثلان الحق والباطل، في تواجدٍ مستمر على هذه الأرض. 
لذلك، فإن الآيات، وهي تخاطب أبناء آدم، الذين هم على صورته، حين يقرؤون الآيات، يجدوا ما علمهم الله، في داخلهم متوافقاً معها. بل أن أبناء آدم الحق على هذه الأرض، ينتشرون في كل بقعةٍ من بقاعها، فإذا عكس أحدهم البصر إلى داخله، وتأمل وتدبر، وصل إلى الإيمان بالله، كما ضرب إبراهيم ــ عليه السلام ــ مثلاً لذلك، يوم تأمل وتدبر، فأدرك أن لا إله إلا الله. لذلك، فإن الحق في الإنسان، الذي يمثل آدم الحق، وهؤلاء كُثر، [أخفى الله الولي في الخلق](4). 
وكل إنسانٍ يحمل الجانبين، "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" [البلد 10]، "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا" [الشمس 10:7]. لذلك، كان الإنسان في طريقٍ، إما يؤدي به إلى الفلاح والتزكية، أو إلى التدني إلى الأسفل. وهو في مرحلته التي يعيشها، عليه أن يعي ذلك، وأن يفكر ماذا يريد، أيريد أن يتطهر ويتزكى؟ أو يريد أن يتدنى إلى أسفل سافلين؟.

عباد الله: علينا، أن نتفكر ونتدبر في آيات الله بعمقٍ، وليس بسطحيةٍ كما يحدث من البعض. ونحن، لا نعترض على أحدٍ في فهمه، أو في تناوله، ولكن هذا ما نرى. ونعلم أن ما نرى، هناك ما هو أفضل وأحسن منه، نطلب الأحسن والأقوم دائماً، ونستغفر الله دائماً، إن نسينا أو أخطأنا، نرجع إليه، ونتوكل عليه، ونوكل ظهورنا إليه، ونسلم وجوهنا إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.        

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
____________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن قانون الحياة على هذه الأرض، يقبل الاختلاف، لأن الاختلاف، يعني وجهات نظرٍ متباينة، تنظر إلى القضية من جوانب مختلفة. ونحن في عالم التقييد، لنا رؤيةٌ أحادية، في كثيرٍ من الأحيان لا نستطيع أن نرى نظرةً شمولية، من جميع الزوايا، فمن الطبيعيّ، أن نتكامل من خلال اختلاف الرؤى والزوايا. 
ولذلك، فإن هذا الاختلاف في الرؤى، لا يجب أن يخلق عداوةً أو حرباً أو صراعاً، وإنما علينا أن نفهمه، وأن نتقبله، وأن نبحث عما يجعلنا أحسن وأفضل على أرضنا، وفي واقع حياتنا. 
لا نملك حقيقةً مطلقة، ونعلي الله عن أي شكلٍ، وعن أي صورة، وننزهه عن أي تصورٍ أو أي مفهومٍ نفهمه، فهو أعلى وتعالى، عن أي صفةٍ نعرفها، وعن أي شكلٍ نتصوره. بل أننا حين نقرأ آيات الله، ننزه ما نفهمه، عن أن يكون المقصد الأعلى، وإنما نعرف أن هذا مفهومنا فيه، مفهومنا في هذه الآيات، وأنها معاني موحية، كلما نهضنا بأنفسنا، وأكثرنا من الذكر والمعرفة، كلما استطعنا أن نقرأها قراءةً أفضل وأحسن وأقوم. 
فلا نستطيع أن نقول: أن قراءتنا اليوم، هي المعنى الكليّ للآية. وإنما هو معنىً نسبيّ، يتناسب مع قدراتنا ومع إمكاناتنا. ولذلك، فإنا بذلك، لا نتعلق بمفهومٍ واحد، وإنما نبحث عما نصلح به أرضنا، ونصلح به مجتمعنا، وما هو أفضل لكل فردٍ عليه.
عباد الله: نتعلم دائماً، أن الإنسان خلقه الله، وهداه النجدين، "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا"، كل نفسٍ فيها فجورها وفيها تقواها، وهناك من يحاول أن يزكيها، "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا"، وهناك من يخيب أن يزكيها، "وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا". ونحن، نرجو أن نكون فيمن يحاولون أن يزكوا نفوسهم، إلى الأفضل والأحسن والأقوم، وأن يطهروها، وأن يتطهروا قلباً وقالباً ـ حتى يقرؤوا آيات الله بحقٍ وصدق، وحتى يكونوا عباداً لله خالصين.            
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك،  لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك. 

اللهم فاكشف الغمة عنا, وعن بلدنا، وعن أرضنا. 

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا. 

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. 
_________________

(1) حديث شريف هكذا أخرجه البزار عن جابر في الجامع الصغير للسيوطي ضعيف. يقويه حديث صحيح عن أحمد بن حنبل بلفظ "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق". صحيح. 
*"ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..."[النحل 125].
(2) قال صلى الله عليه وسلم " أن الدين يسر ، ولا يشاد الدين أحدُ إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجه " .أخرجه البخاري ـ منتخب الصحيحين للنبهاني .
(3) حديث شريف الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري.
(4) لم نجده بهذا اللفظ ولكن قد يدل على معناه الحديث: قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ: "أحب العباد إلى الله عز وجل الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرفوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم". أخرجه أبو نعيم عن معاذ.
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